نيصل ين عبد العزبيز 
والعميل 
العربى المشرك 


ده سيد نوفل 
الامسين العام المسساءد 
الجامسة الدول العربيسة 


هل كان من ايات القدر ودلالاته ان يلقى 
العزيز ربه شهيدا » يوم ذكرى المولد |/ 
العربية » بابعادها الاسلامية والعالمية الغالدة على الزمان ؟1 


وهل كان من آيات القدر ودلالاته أن تنشب المنية اظفارها في 
الزعيم العربى » وامته اشد ما تكون حاجة الى عزمه في اخطلر 
مراحل نضالها القومى » وهو يمارس في مكتبه جهوده |' في 
دعم وحدة العمل العربى وينتهى من لقاء ويتهيا للقاء آخر مع 
بعض رجال السياسة والاقتصاد العرب ٠‏ 


وهل كان من آيات القدر ودلالاته أن يستشهد القائد العربى 
الكبير » ومجلس جامعة الدول العربية » الذى طالما اعتز بمواقف 
الملك الشهيد الفاصلة » يعقد فيه وزراء الغارجية اوا جلساتهم 
ويحمى وطيس المناقشة للموقف العربى والدولى ٠‏ فينزل نب 

ا 0 الالسن الا من ذكر 
» وتؤجل الجلسات الى اج » عتى يفيق 
لمجتمعون من هول الثاذلة » ويؤدوا للبطل ألعربى واجب اوداع 
الاليم الاخير؟ 


ليس من شك ان للقدر عساباته الدقيقة » وآياته المعجزة » 
وتصاريفه التى تحار في فهمها العقول » وتضل في اكتناه اسرارها 
الافهام ولكنها على ذلك تمضى حاسمة قاطعة » وتمضى معها وبها 
مسسيرة الاحداث والعصور ٠٠١‏ 
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© فيصل الجندى والسياسى © 


العق ان فيصل من رجال التاريخ العربى المعدودين وطنيا وعربيا 
ودوليا » وانه كان مثلا عاليا في الجندية والسياسة والعكم ٠.0‏ 


فهو الساعد القوى لوالده المغفور له الملك عبد العزيز في الفتوحات 
التي أدت 9 أتاسيس الدولة السعودية العديثة عام الف وتسعماثة 
5 اح 


جزيرة العربية الموحدة ٠‏ ويكفي أن نذكر قولة 
الو كان لدى ثلاثة من طراز فيصل ! 

وهو القائد المقاتل الذى قاد » وهو دون العشرين » خمسة وأربعين 
في عام خمسة وعشرين وتسعماثة وألف وانتصر في معارك انشاء المملكة وما اتصل 
بها » وهو نائب الملك في الحجاز عام ستة وعشرين » ورئيس مجلس الشورى عام 
سسبعة وعشسسوين.* 


لها عام تتسسعة 


وعشرين » وظل يحتفظ بهذا المنصب رئيسا للوزراء وملكا الى ان اختاره الّهالوجواره 


وهو رئيس وفد السعودية لدى مؤتمر سان فرانسسكو المؤسس للامم المتحدة عام 
خمسة واربعمينء ولدى الدورات الاولى الهامة للجمعية العامة للمنظمة العالمية* 


وهو واضع قواعد العلاقات السعودية عربيا واسلاميا ودوليا » والساهر على 


ولهذا يصح القول بان فيصل كان ملك السعودية قبل ولاية عرشها في خريف عام 
سستين * 


أربمة و, 
6 دور فيصل العمسربى 


ومن أهم الادوار الاساسية لفيصل دوره في دعم التضامن العربى والعصبل 
العربى المشتركء وخاصة منذ تأسيس جامعة الدول العر وربيع عام خمسةواربعين 
وتسعمانة والف حتى مؤتمر القمة العربى بالرباط في خريف عام اربعة وسبعين * 


واذا كان من المتعين أن نلقى في البداية نظرة شاملة على قواعد سياسة فيصل 
ل ين عن 


سهعود » في الخامس من نوفمير ( تشرين الثانى ) 
ألف » القى أول خطاب مبينا سياسته في بناء التنمية 


ث بالاسكندرية 
ن العربي 
المنعازة 


ن ايمان ن الدولى الخر والسلام العالمى العادل , ٠‏ بوحى 
من تعاليم ديننا » وتقاليدنا العربية الاصيلة » , ثم قال : 


٠‏ ومن العدود مع الدول 
العربية الشقيقة » وتنفيذ مقررا الى تعرير 
جميع أجزاء الوطن العربى التى لا تزال تحت الاستعمار » والسير مع الدول الاسلامية 
في كل ما يحقق للمسلمين عزتهم ورا بية ٠‏ 


ونؤيد ميثاق هيئة الام المتحدة ومقررات 


فيصل الالتزام بمقررات مؤتمرى القمة 
ينبفى | كر ما هذه المقررات من قاعدة وأربع دعائم 
.بى * أما القاعدة فهى دعم التضامن العربى وتوثيق الروابطا 
الاخوية بين الدول العربية ٠‏ وأما الدعائم الاربع ٠‏ فهى الانفاق على المشروع العربي 
لاستثمار مياه نهر الاردن وعلى الدفاع العسكرى في سورية ولبنان والاردن , واقامة 
القيادة العربية الموحدة للجيوش العربية ء واقامة 
الفلسطينية » ودعم العمل العربى ! 


قيام السوق العربية المشتركة الى قيام المجلس العلمى الدولى لاستخدام الذر: 


كما 
قد التز, 


فيصل ٠‏ فيالغامس والعشرين من مارس 
جية السعودية وتحدث عن التضامن 


«والركيزة الثانية للسياسة الغارجية التووضعها العاهل الراحل دعموحدة الصف 
العربى واقامة تعاون عربي حقيقي وفعال بين مختلف الشعوب العربية في كل المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ٠‏ وهذا ما عبر عنه رحمه الله عندما قال: 


« يجب على العرب بصفة خاصة أن يتصلوا ببعضهم البعض ٠‏ وأن يتفاهموا وان 
وآن يتعابوا » وأن يعتصموا بعبل الله جميعا ولا يتفرقوا ليدرءوا عن انفسهم وعن 
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مستقبلهم ما يهددهم من أخطار , سواء من الناحية الدينية أو من النواحى السياسية 

لقد اثبتت التجارب أن الفرقة تجلب الاخطار وان وحدة الصف تدرؤها », 
وستسعى حكومتنا بايمان عميق الى تطبيق ما قاله العاهل الراحل ٠‏ وان المملكة 
العربية السعودية تبر نفها سندا لكل عربى وفي خدمة كل عربى » وتهمدق الى 
التعاون والتضامن والى الاخاء » ومن خلال هاتين الر' 
ووحدة الصف العربى » تنطلق جهود المملكة باعادة الحقوق المفصو 
واستعادة الاراضي ا المعتلة » وتجند كل طاقاتها المادية وا| 
المفصوب وتعتمد في ذلك ٠‏ بعد الله » على عدالة قضيتنا وايمان الشعب السعودى بها » 


وقد اكد فيصل » وكرر التاكيد » أن التضامن الاسلامى قوة للتضامن العربى , 
وال يعافا النضال العربى لفاو اتعرين الااشن الخ ا 
القدس » وفي استعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى ٠‏ وكان يقول دائما : 
العروبة والأسلام متكاملان » و إل عمر أمير المؤمنين العربى اذى كان 
يطمح فيصل الى احياء عهد خلافته : « نعن ‏ العرب ‏ قوم اعزنا الله بالاسلام » 
ومهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله » ٠‏ ولم يكن فيصل يخفى أن هدق نهجه هو 


حماية العرب من المذاهب الاجنبية المستوردة » التى تمثل في رايه اعظم الاخلار, 
وتحصينهم بتعاليم الاسلام : دين العق والعدل والسلام للبشرية جمعاء 
ليس من اليسي تتبع مواقف فيصل لاكثر من اربعسين عاما ‏ تبيانا لايماه 


امن العربى » واعماله الجادة لدعم وحدة العمل العربى المشترك ٠٠‏ ولكنى 
أكتفى بالاشارة إلى بعض المواقذ اجا للاتصال المباشى بها ٠‏ 


لك التضامن المصرى السعودى قاعدة للتضامن العربى 


وكان من المبادىء السياسية التى امن بها فيصل » وتعراها طوال حيساته , ان 
التضامن المصرى السعودى , هو القاعدة الاساسية للتضامن العربى ٠٠٠‏ 

ول بيت اك ارق وات فيان » في دبيع عام 1815 » فقى ذلك العام 
عهد على ماهر رئيس الوزراء المصرية الى الدكتور محمد حسين هيكل 
ارة السعودية » ومعادثة المسثولين في المملكة الوليدة 

جميع الشوائب التعلقت بها ٠٠‏ وحدثني 

عن ايمان فيصل وذير الغادج التعاون بسين 
البلدين لغ الامة العربية جمعاء » وان والده الملك عبد العزيز يخلص العديث 
ذلك اعظلم الاخلاص ٠‏ ولهذا لم يلبث على ماهر أن وقع مع الحكومة السعودية اثفافية 
الاخوة والتعاون قبيل تركه وزارة الماثة يوم ٠٠‏ 


١ 


وظهر هذا التعاون علاتمة فيتاسيسجامعة الدول العربية » واتفاق الراى السعودى 
معالراىالمصرى ا املك عبدالعزيز لحصر عام1441 » وافتتاحه 
مع رئيس الدولة | أول دار للجامعة » وفي مناصرة حركات || العربية وفي 
المقاومة للاستعمار ارام 


اثيلى 
عام 145017 / ثم حرب اكتوبر المجيدة عام 1910/7 ٠‏ وكار 9 
ل له لاإيعرض هل الم خرصه عل قوة مصر ولعم مواد 
ياس المي اساه لتعكر صفو العلاقات بين البلدين ١‏ 0 
رايه في ذلك يستند الى تحرى المصالح العربية العليا » وا الشره 
استخدام جميع القوى العربية القادرة علىمواجهة الاخطار العدوائية اع 
اتبيه » وعلى بناء التقدم العربى الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


دور فيصل في الصراع العرني الاسرائيلي وان 


وكان دور فيصل في الصراع العربى الاسرائيلي دورا بار 
وامثابرة والاخلاص ٠‏ والتقدير السليم للواقع العربى والدولى 
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إلا وطاق و ادا الواعدة تعره مذ أ لت 0 

وكان منذ العدوان الاسرائيلي الحالى يدعو الله دائما أن يصلى في مسجد 

بمدينة القدس بعد تعريرها * وترك الد: ' معملا الغلصين ليادنة ولوطتهم الكل 

مسئولية التعرير للمدينة العربية المقدسة ٠٠٠‏ وكان متطلقه في هذا عربيا اسلاميا 

اذ يذه بان اغتصاب أية أرض عربية اسلامية يفرض على العرب وا ضال 
, أن ثم استرداد العق السليب" وتحرير الارض المحتلة » وان القاعد عن ذلك 

ا مته في الدنيا » وامام ربه في الاخرة ٠‏ 


لكنه كان يؤكد مع ذلك داثما أن الامر يستلزم العمل الجماعى العربى والاسلامى 
على اساس علمى وخطة مدروسة واستغدام تام لجميع الامكانيات العربية » وسعى 
للافادة من جميع القوى الدولية ٠٠‏ وكثرا ما قال ٠‏ ان ردع الغطر الاسراثيلى رهن 
بانتهاج سياسة واضعة ٠‏ قوامها جهد دائم » 5 لت 
وتعاون عربى مغلص بين كل العواصم العربية مهما تنوعت نظمها السياسسية 
والاجتماعية» 


وفي عام سبعة واربعين وتسعماثة وآلف » كان قطب المجموعة العربية لدى الامم 
المتحدة * ومن أجل فلسطين أيد دعوة مصر الى انتهاج سياسة مستقلة فيالامم المتحدة » 
بمبادىء الميثاق والعدل الدوز 
من غول هلع السياعا . من ب 
أو عدم الانعياز ٠٠‏ وانتقد موقف الولايات المتحدة الامريكية عدة مرات داخل الامم 
المتحدة » وفي المناسبات الاجتماعية ٠‏ 


ومن قوله في لمناقشة العامة للجمعية العامة 
الحق والعدل» غ متاثرين بموقف دولة معينة أو 
وقد الويانا ات المتحدة الامربكية ‏ الى معارضة حقوق الشعب الف 

اجتماع اللجنة السياسية ومناقشة الموضوع ٠‏ كما كنا تسل من حكومة الولايات 
اللتحدة ومندوبها العياد ! ٠‏ لكنه يسارع الى ابداء رايه قبل بعث الموضوع وتكوين 
راك ياءه 


وفي نهاية المناقشة لقضية فلسطين » في أواخر نوفمبر ( تشرين الثانى ) هاء 
في قوة وصدق موقف الولايات المتعدة وبريطانيا وحملهما مسئولية الفلّم الذئ وقع 
على فلسطين العربية وقال مغندا أقوالهما 


بعث القضية علواساس 


«والزعم بان قسمة فلسطين تفض المشكلة زعم تحكمى ؛ مصدره روح الاستبداد» 
وتدخل حكومة الولايات المتعدة لمصلحة الصهيونيين وتابيدها لهم أمران شاذان فير 
مفهومين ٠‏ وبغاصة ان العكومة الامري الهجرة العرة الى بلادها ٠‏ وان 
-تصريعات مندوب الولايات المتحدة » واعضاء الكونجرس وكبار المسئولين في الحكومة 
الامريكية » لتدعو الى العجب ٠‏ كما أنها تناقض مبادىء ميثاق الاطلسى » وميثشاق 
الامم المتحدة » وتمثل افتياتا صارخا على حقوق الانسان الاساسية ٠»‏ 


سبيل نصرة النضال العربى ضد الاستعمار الصهيونى , أدى فيصل ما رتبه 
على حكومته من الالتزامات المالية السمحاء في أوقاتها وباسلوب مثالى حقا , واستخدم 
الامكانات الاقتصادية والسياسية الكبرى المتاحة له » وسعى لدعم الروابط العربية 
بالدول الاسلامية والافريقية وسائر البلاد النامية ‏ كما سعى لكسب القوى الاجنبية 


المؤثر ة ما وسعه السعى ومكنه الجهد ٠٠١‏ 


بين الشسسئون الداخلية والمسئولية القومية ردك 


وفي مجال المسثولية العربية القومية » كان فكر فيصل متقدما الى اقصى غايات 
التقدم ٠٠٠‏ وكان يرى أنه لا يمكن لاى مما يسمى الشئون الداخلية لدولة عر, 
يعول دون حمل المسئولية القومية من تصحيح نهجها عند الاعوجاج ٠‏ وفي تنبيهها الى 
أن المصالح العربية العليا واحدة لا تتجس زا <” 


١ ولقد‎ 


.بالكثي من مواقفه في هذا الشان » وفي حثه الصريح للدول العربية 
اتها نعو بعضها البعض دون قصد ولا من ٠٠١‏ 

أذكر بالاعجاب مواقفه فالمبادرات المتصلة الىالالتزام بالوا. 
كما كان يحرص علي ان يسمى تقديم ألعون المالى ٠‏ من دولة عربية الى 
الفري سات 


ولقد اعجبت ايما اعجاب بموققه الرائع في معارضة حلف بغداد عامى اربعة 
وخمسين وخمسة وخمسينكما أعجبت بموقف فريد له في عام تسعة وخمسين وكان ذلك 
اثناء أجتماع اللجنة السياسية لوزراء الغارجية العرب ببيروت في السابع من ابريل 
( نيسان) لذلك المام0.. 


القد كان اجتماع اللجنة مخصصا لبحث موقف العراق ؛ لعهد عبد الكري 
من بعض شقيقاتها ٠٠‏ وتعدث أحد وزراء الخ 
الاجتماع » وان هذا البعث يمكن أن تعترض 

أحكام ميثاق الجامعة التى تعظر التدخل في +٠١‏ الشئون الداخلية للدول الاعضاء ٠‏ 
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ولكن فيصل » رئيس مجلس الوزراء ووزير الغارجية 5-8 5 م اتبري في قوة 
يقول : لقد تجاوزت أمتنا هذه المرحلة خمسة الصبح 
اهنا 


اوشئون عربيا 
من المصالح المشتركة والاخطار المهددة لنا جميعا » هو شاننا كلنا ومن 


حقنا أن نعمل من اجل اصلاحه ٠‏ 
ثم اتجه الى قانا اقلا هودلة الذكترن لوقل إن عن ارائنا ويصوغ 
اكلنا في!. يختصر الكثير منالجهود الضائعة» ويؤدى للوطن ولكل ذى حق حقه 
فارجو ان يصوغ المبادىء التى تحدثنا فيها » ويعرضها علينا ٠٠١‏ » 


وتلقيت شكرا ما زلت اعتز به من فيصل ومن اللجنة » 0 
مشروع القرار ٠‏ المعبر عن العرص على التضامن العربى ٠‏ ورعاية المصالح القو 
الاساسية » وعن مبادىم فيصل العربية الصريحة ٠٠‏ 


« اولا - وجوب تمسك الدول العربية بسياسة عدم الانعياز » وعدم التبعية , 
السياسة التى تصون استقلال الدوا وسيادتها مبتعدة بذلك عن المؤثرات 
والتيارات الغارجية المغتلفة ٠‏ 


ا 
بعض ٠‏ والت ووحدة أنسجا 
ع عامل ار اوحتف ب وي 


؛ ماك جية ات » يستهدفق تفرقة 
شئونهم بانقفسهم أذ يو الى المساس 
ا الملاقات بين 


« رابعا ‏ مناشدة اللجنة للعكومة العراقية الانسجام مع الدول العربية كت 
بالمقررات المتغذة في هذا الاجتماع » وذلك حرصا على التعاون والتضامن في 
العرب جميعا » ومن آجل مصلحتهم العليا » * 


رحم الله فيصلا ؛ لقد كان عظيما في حياته وفي مماته » وكان احسن اسوة للعرب 
وللمسلمين ٠‏ وكان حقا لامة +أن تاسى أعمق الاسى عليه ٠٠١٠‏ ولم يكن عجبا أن 
تفيض نفوس اعدائها حقدا عليه طوال حياته , وألا يستطيعوا كتمان الشصساتة 
بعهدوفاته.. 


لكن فيصلا » بمبادئه ومثله العالية ونهجه القومى والدينى » خالد امته,. 
وقي ضمه الانسائهية٠‏ 0 
اده سيد توفل 


